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This study examines dynamic still-nature elements and their 

symbolic meanings in the poetry of Ibrahim Tuqan and Khalilullah 

Khalili using Michael Riffaterre’s semiotic theory. By distinguishing 

verbal meaning from deeper structural significance, the research 

reveals hidden symbolic layers. Comparing two poets from different 

linguistic, cultural, and geographical contexts shows how similar 

natural elements convey shared yet distinct symbolic functions. The 

research examines still natural elements suggesting movement, such 

as water, wind, breeze, storm, and sea, which transcend physical 

traits and function as linguistic and visual signs expressing political, 

social, and cultural meanings. Using a descriptive–analytical and 

comparative approach, the study analyzes selected Arabic and 

Afghan poems to reveal similarities and differences in symbolic 

representation across diverse and cultural contexts. Water is a central 

element in both poets’ works, reflecting personal identity and 

struggle in Tuqan, and symbolizing renewal in Khalili. The sea 

signifies crisis, while wind represents change and unrest. The breeze 
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contrasts: it conveys hope and gentleness in Tuqan, yet appears weak 

and ineffective in Khalili, highlighting differing symbolic uses of 

natural elements in their poetry. The findings demonstrate that 

despite linguistic and cultural differences, both poets employ natural 

elements as implicit symbols to articulate social change, collective 

anxiety, and personal experience. The study underscores the value of 

semiotic analysis in deepening the interpretation of poetic texts and 

contributes to expanding comparative studies between Arabic and 

Afghan literature. 
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يتناول هذا البحث عناصر الطبيعة الصامتة ذات طابع حركي ودلالاتها في أشعار إبراهيم 

مايككل ريفكاتير السكيميائية. ترتككه هكذ  طوقان وخليل الله خليلي، وذلك  في وكون نظريكة 

النظرية على التمييه بين المعنى في المستوى اللفظي، والدلالة في المستوى البنيوي والرمهي. 

والهدف من التحليل السيميائي لشعر الشاعرين، المنتميكين إ  لغتكين وبيينتكين فتلفتكين، 

هما. يركّه البحث على العناصر كشف الطبقات الدلالية الخفية في النصوص الشعرية لكل من

بوصكفها عممكات لغويكة  ةالصكامتة ذات طكابع حرككي ماكل المكان والكريس والنسكيم والعاصكف

وتصويرية تجاوزت خصائصها الفيهيائية، وتحولت إ  رموز سياسية، اجتماعيكة وققافيكة 

بالإوافة  التحليلي،–داخل السياق الشعري. المنهج المتّبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي

إ  المقارنة بين الشعر العربي والشعر الأفغاني. ومن المحاور الأساسية في الدراسة: عنصر 

المان، الذي استُعمل في شعر إبراهيم طوقان بوصفه مرآةً للهوية الذاتية، بينما ورد في شعر 

رمكهًا  خليل الله خليلكي باعتبكار  رمكهًا للحيكاة المت.كددة. كمكا تنكاول البحكث البحكر بوصكفه

للأزمة، والريس باعتبارها عاملًا للتغيير والاوكطراب، والنسكيم في شكعر إبكراهيم طوقكان 

بوصفه حاملاً الأمل واللطف في وسط الشدائد، بينما يت.لى في شعر خليل الله خليلي ككقوة 

عاجهة لا تؤقر في السطوح الهادئة. تُظهر النتائج أن ككم الشكاعرين، ر كم اختمفهمكا في 

والاقافة، يشتركان في استخدام عناصكر الطبيعكة بوصكفها رمكوزًا خفيكة للتعبكير عكن  اللغة

الأفككار، والتحكولات الاجتماعيكة، والأزمكات. وبينهمكا قكدرظ ملحكولاظ مكن الاشكترا  في هكذا 

تقكد  الصكورة في طريقكة ا يختلفكان في الإفكادة عكن المعكنى المرككهي وكم الرمهيالتوظيف 

إ  فهم أعمق للنص  حث على أهمية التحليل السيميائي في الوصول. ويؤكدّ هذا البالشعرية

  .الشعري، كما يفتس آفاقًا جديدة أمام الدراسات المقارنِة في مجال الأدب العربي والأفغاني
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 المقدمة

الشككعر، مككن أبككرز الوسككائل للتعبككير عككن الأحاسككيا والأفكككار الإنسككانية  إذ يل.كك  الأدب، ولا سككيما 

الشككعران، مككن أجككل بيككان تصككوراتهم الأدبيككة والشككعرية، إ  شككتىّ الأسككاليذ الفنيككة. ومككن بككين هككذ  

الأساليذ التي أسهمت إسهامًا بارزًا في إقران الشعر مكن حيكث التصكوير الأدبي: الطبيعكة. فالعناصكر 

 في الطبيعة، مال الرياح والمطكر والأاكار واابكال والبحكار و يرهكا، لهكا دورظ بكارز في تنميكة المختلفة

  ولذل  ما زالكت وعواطف إنسانية الشعر، وتمنس الشاعر فرصة لربط مظاهر الطبيعة بفنية الشعر

لا تُسكتخدم عناصكر الطبيعكة في الشكعر مكن أجكل تصكوير  الطبيعة تعَُدّ من أهم المووكوعات الشكعرية.

جمال المناظر فحسذ، بل ت تي أيضًا لإظهار الأحاسيا والمفاهيم العميقة. وعندما تكتسذ العناصر 

الطبيعية حركيتها وحيويتها في النص الشعري، فإاا تخرج عن حالتها العادية وتمكنس الشكعر دلالات  

 ذاتهككافي  راكككدة. ولككذل  فككإن العناصككر الصككامتة، الككتي تبككدو وعمقكًكا تجككددًاخاصككة تُضككفي عليككه 

 ه.، تخلق حياةً معنوية في النص وتعكا الأفكار العميقة فيظاهرهاومتحركة في 

ولإدرا  الدلالات والإشكارات المعنويكة علكى الوجكه الأماكل، يسكتفيد النقكد الأدبي المعاصكر مكن منكاهج 

يائي. وتُظهكر الدراسكات السكيميائية، مكن خكمل تحليكل فتلفة، ومن بين هكذ  المنكاهج النقكد السكيم

العممككات والإشككارات والرمككوز، المعككاني العميقككة الكامنككة، وتسككعى إ  تبيككين مغككاليق الككنص الشككعري 

هو حركية عناصكر الطبيعكة . الموووع المحدد الذي انتخذ للبحث الحالي والكشف عن دلالاته الخفية

علككى وككون نظريككة مايكككل ريفككاتير  طوقككان وخليككل الله خليلككي شككعر إبككراهيمالصككامتة ودلالاتهككا في 

، المنظِّر والناقد الفرنسي، مكن أبكرز السميائية تعَُدّ نظرية مايكل ريفاتيردراسة مقارنة.  السيميائية

معنا  بصورة مباشرة، بل يقكود  يعرضويرى ريفاتير أن الشعر لا ، النظريات في نقد الشعر وتحليله

  رمككوز والعممككات والككدلالات  ككير المباشككرة، إ  أعماقككه ومفاهيمككه الكامنككةالقككار ، مككن خككمل ال

 .ولذل  تُعَدّ نظريته منه.ًا مهمًّا يمهّد الطريق للوصول إ  المعاني الخفية في النص الشعري
المس لة المحورية في هذا البحث تكمن في إبراز كيفية استخدام عناصر الطبيعة الصامتة ذات الطابع 

 الفكككر العككربي والأفغككاني، وكيككف ذ تجسككيد هككذ  الصككور الأدبيككة في الشككعرين. ومككن  ، الحركككي في

يهككدف البحككث إ  دراسككة كيفيككة توظيككف كككل مككن الشككاعرين لعناصككر الطبيعككة الصككامتة المتحركككة 

كعممكات في شككعرهما، وكيكف تسككهم هكذ  العممككات في نقكل المفككاهيم الشكعرية العميقككة. كمكا يُ.ككرى 

المحككور الككرئيا في هككذ  الدراسككة هككو  .القككرانة السككطحية والقككرانة الاسككترجاعيةالبحككث في وككون 



 

 

عناصر الطبيعة الصامتة ذات الطابع الحركي، ويُقصكد اكا العناصكر الكتي تتصكف بالحرككة، ماكل: 

وقد ذ اختيار النماذج بما يتوافق مع هذ  المحاور الفرعية، مكن  المان، والريس، والنسيم، والعاصف

م في مطبعكة دار الشكرق ااديكد في بكيروت، ومكن ديكوان 1955هيم طوقكان، المنشكور عكام ديوان إبكرا

 ن.هك ش في مطبعة حيدري بطهرا1341خليل الله خليلي، المنشور عام 

تنبع أهمية هذا البحث من جانبين رئيسين: أولهما ندرة الدراسات التي تقارن بين عقلية الشاعر 

 بينهماغتين وققافتين فتلفتين ، مع إبراز أوجه التشابه والاختمف العربي والأفغاني المنتميين إ  ل

نظرية مايكل ريفاتير،  على وون، وفق المدرسة الأمريكية. وقانيهما توظيف التحليل السيميائي، 

ويمكن  فيهما.   مما يساعد على الكشف عن الدلالات العميقةفي الشعرين المظاهر الكونيةلدراسة 

القول إن هذ  المقالة تفتس الم.ال أمام الباحاين لاعتماد المنهج السيميائي في المقارنة بين الأدبين 

الشاعر أو الظروف  نفسيةالعربي والأفغاني، القائم على تحليل النص ذاته، دون الرجوع إ  

 .المحيطة به

أن إبراهيم طوقان وخليل الله خليلي  يعود سبذ اختيار هذا الموووع إ  عدة عوامل، أبرزها: أولًا،

من الشعران البارزين في الأدبين العربي والأفغاني، واشتهر كل منهما بشعر المقاومة والدعوة إ  

اما كانا معاصرين، مع فارق قدر  سنتان بين تاريخ ميمدهما، وكانت فلسطين إقانيًا، والحرية. 

مار الإنجليهي، بينما كانت أفغانستان في ذل  خمل حياة إبراهيم طوقان تشهد مظاهر الاستع

 .الوقت عروة لصراعات الاحتمل الروسي

وتسعى  القائم على نظرية مايكل ريفاتير السيميائية، التحليلي -الوصفيوتعتمد الدراسة المنهج 

 للإجابة عن الأسينلة التالية: 

التي استخدمها كل من إبراهيم طوقان وخليل الله  العناصر الصامتة ذات الطابع الحركيما هي .1

 خليلي؟

 ؟استخدام هذ  العناصرمن حيث  في الشعرينما هي أوجه التشابه والاختمف .2

باستخدام التحليل السيميائي، دون النظر إ  تحليل  الشعرينكيف تت.لى المفاهيم العميقة في .3

  ة والاقافية؟وظروفهما الاجتماعية والسياسي ذاتية الشاعرين
 خلفية البحث



 

 

من ااوانذ المهمة في إنجاز هذا البحث الرجوع إ  الدراسات المشااة التي تناولت المقارنة بين 

هذين الشاعرين أو  يرهما، ادف تسليط الضون على الموووع من منظور المقارنة والدراسات 

 في السطور التالية.  أهم هذ  البحوث السيميائية الحدياة. وسيتم عرض
م من 1945الكتاب بعنوان "شعر الطبيعة في الأدب العربي" للمؤلف سيد نوفل، وقد نُشر في عام  -

تطرّق المؤلف في أبحاقه حول شعر الطبيعة،  مطبعة مصر، شركة مساهمة مصرية، في القاهرة.

  القيا، كما وصف بوجه عام، إ  عناصر الطبيعة الصامتة، فتحدّث عن الليل في معلقة امر

البرق والغيث، وذكر الديار والأطمل. وقد تناول المؤلف في تحليله لهذ  العناصر رؤية الشاعر 

والبيينة التي عاش فيها، كما تطرّق إ  نفسية الشاعر وما يعتريها من حهن  وألم، وكيف استلهم 

     .من الظروف التي عاشها الشاعر

شككعر ااككاهلي" للمؤلككف نككوري يككودي القيسككي، وقككد نُشككر في عككام الكتككاب بعنككوان "الطبيعككة في ال -

وزّع المؤلف نوري يّودي في هذا الكتاب  م من دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت.1970

فكذكر وكمن الطبيعكة الصكامتة اابكالَ،  .الطبيعة الصكامتة والطبيعكة المتحرككة :الطبيعة إ  نوعين

والوديكككانَ، والكككداراتِ، والكككبرقَ، والريكككاضَ، والحكَككراّتِ، والآبكككارَ، والعيكككونَ،  والكابكككانَ، والسكككرابَ،

والحِسانَ، والرياحَ، والأنوانَ، والأمطارَ، والن.ومَ، والش.رَ، والنباتَ. أمّا الطبيعة المتحركة فشملت 

ه الاخكتمف ويكمن وجك.عند  الحيوانَ الأليفَ، والحيوانَ الوحشيَّ، والطيورَ، والهواحفَ، والحشراتِ

بين بحاي وهكذا الكتكاب في كيفيكة توظيكف عناصكر الطبيعكة الصكامتة والمتحرككة  إذ عبّكر المؤلكف عكن 

العناصر المتحركة بالحيوانات والطيور والهواحف والحشكرات، في حكين يكري التعبكير عنهكا في هكذا 

الككريس، والنسككيم، المقكال مككن خككمل العناصكر الكونيككة ااامككدة ذات الطكابع الحركككي، ماككل: المكان، و

 .والعاصف

اجستير بعنوان "الرمه الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان" للباحاة نادية دبي، نُشرت المهنا  رسالة -

الرموز الطبيعية في تحدّقت الباحاة في هذ  الرسالة عن  م في جامعة المسيلة بماليهيا.2015عام 

وااامدة دون التفريق بينهما من حيث ، حيث جمعت بين الرموز الحيّة شعر إبراهيم طوقان

الحركة والسكون. كما ركّهت على كيفية التحليل الرمهي من خمل نماذج فتارة من شعر إبراهيم 

طوقان، مبيّنةً كيف تحوّلت هذ  الرموز من مجرد أوصاف  طبيعية إ  أدوات  تعبيرية  عميقة تعكا 

  .نفسية الشاعر وتعلّقه بالروح الوطنية



 

 

 وابراهيم اار الشعرای ل هی در سرود  های ميلة المعنونة بكك عدالت خواهی واستعمار ستالمقا-

لأدب  الوطني المؤتمر في المنشورة لامعی  يو وفاطمه نسذ اقبالی وسميه لأيد  يو طوقان

المحور الأساسي في هذ  المقالة هو التحليل المقارن بين الشاعرين في مضامين المقاومة  المقاومة.

والمكافحة لتحقيق العدالة وإزالة الظلم، وكيف تجلّت فكرة اوض الأمة الإيرانية ود الاستعمار 

الإنجليهي في شعر مل  الشعران اار، وفكرة اوض الأمة الفلسطينية في مواجهة الصهيونية في 

ن المحور الفارق الرئيا بين البحاين في الموووعات والمنهج التحليلي  إذ إو شعر إبراهيم طوقان.

 يركّهالمركهي في هذ  المقالة هو تحليل مضامين المقاومة بين الشاعرين الإيراني والفلسطيني، بينما 

بحاي على العناصر الطبيعية عند الشاعر العربي إبراهيم طوقان والشاعر الأفغاني خليل الله 

      خليلي، بالإوافة إ  التحليل السيميائي.

وطن في شعر إبراهيم طوقان لمكيه شريفي ومحمد جواد اسماعيل  انمي المقالة تحت عنوان حذ ال-

تناول البحث حذّ الوطن من  بدون التاريخ. 51المنشورة في مجلة الكلية الإسممية ااامعة العدد الك

خمل قصائد إبراهيم طوقان، وكيف انعكست في شعر  مشاعر الانتمان والحنين، وانشغاله 

ا ا  الباحاان، ومن تحليلهما لأشعار إبراهيم طوقان، إ  إبراز جمال بالقضية الفلسطينية. كم

الطبيعة الفلسطينية بوصفها وسيلة للتعبير عن العاطفة الوطنية الصادقة الكامنة في نفا الشاعر. 

          ويتميّه بحاي عن هذ  الدراسة في الموووع، والمقارنة، والمنهج التحليلي.

جة وبونين: دراسة مقارنة للباحاة لورود ناجي العاروي، اعة في شعر ابن خفالمقالة بعنوان الطبي -

ركّهت  م.2021، عام 42الك، العدد 2الكوقد نشُرت في مجلة كلية التربية بجامعة واسط، ااهن 

بحاي على  يتمحورالدراسة على محور الطبيعة والمقارنة بين الشاعرين الأندلسي والروسي، بينما 

وووع الطبيعة بين الشعر الأفغاني والفلسطيني من حيث التحليل السيميائي، وهذ  هي المقارنة في م

    الميهة البارزة بين البحاين.

المقالة بعنوان الرموز الطبيعية ودلالاتها في شعر يحيى السماوي للباحاين رسول بموي وحسين  -

لا يُمحَظ  هك.1436، عام 2الك لعدد، ا11مهتدي، والمنشورة في مجلة اللغة العربية وآدااا، السنة 

في هذا البحث ااانذ المقارن، فضلًا عن عدم اعتماد  على التحليل السيميائي، على الر م من أنّ 

موووعه يتمحور حول الرموز الطبيعية. أمّا الدراسة التي بين أيدينا فتعالج الطبيعة من منظور  

 على المنهج السيميائي المستند إ  نظرية مايكل ريفاتير. تمركههامقارن، مع 



 

 

المقالة تحت عنوان قصيدتان لخليل الله خليلي ومحمد مهدي ااواهري لمحمد نورالدين عبد -

المنعم كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وقد ذ نشرها في مجلة كلية الدراسات الإنسانية العدد 

ا في هذ  المقالة هو المقارنة الأدبية بين الشاعرين خليل الله خليلي الموووع الرئي م.2017يونيه 

ومحمد مهدي ااواهري. وقد ذ التركيه في تحليل القصيدتين على المشااات والاختمفات بين 

نفسية كل شاعر وكيفية رؤيتهما للووع السياسي والاجتماعي، والمقاومة، والوطنية، وذل  من 

 وتصويرهما لهذ  القضايا.خمل أسلواما الأدبي 

قی يلی تطبيلی مطالعه تحليل الله خلليالمقالة المعنونة بكك وطن دوستی در شعر معروف رصافی وخ-

 4لعبد الرين ند  وقد ذ نشرها في فصلنامه مطالعات علوم اجتماعي الدورة الاامنة والعدد الك

بين الشاعرين في موووع الوطنية. وقد المحور الأساسي في هذ  المقالة هو المقارنة ش. 1401شتان 

تناول الباحث هذا الموووع من زاوية رؤية الشاعرين المعاصرين، الأفغاني والعراقي، واستنتج أن 

هنا  تشااًا بينهما في كاير من قضايا الوطنية، وأهمها إياد إحساس باليقظة والوعي لدى أبنان 

 التباين الواوس بين البحاين في الموووع والمنهج التحليلي.  الوطن تجا  التحديات.

هذا البحث على دراسة حركية العناصر الطبيعية الصامتة ودلالاتها في شعر  وعلى العموم يركّه

على خمف ، نظرية مايكل ريفاتير السيميائية على وونإبراهيم طوقان وخليل الله خليلي، 

يتميه هذا البحث وعلى هذا  .بشكل عام التحليل السيمائي تفقد عنصرالدراسات السابقة التي 

وبذل    من الاقافتين العربية والأفغانية، مع التركيه على التحليل السيميائي ينشعرالبالمقارنة بين 

في تحليل العناصر والمنهج التحليلي المعاصر يعُد من الدراسات المبتكرة التي تجمع بين البعد المقارن 

  .الطبيعية

 الإطار النظري

وجان في كتاب العين ،  : مادة سوَّم(1414)ابن منظور، "بمعنى العممةي "من منظورها اللغوالسيميان 

للفراهيدي "والسيمان ياؤها في الأصل واو، وهي العممة يُعرف اا الخير والشر في الإنسان وفمن 

وكذل  ورد هذا اللفظ في  سوم()الفراهيدي، د.تا: مادة موسوم بالخير والشر، أي: عليه عممته

القرآن الكر  في عدة مواوع بمعنى العممة إما مرتبط بمممس الوجه أم الهيينة أم الأفعال 

. (13م: 1999)شوله، والأخمق. والسيميان بمفهومها الاصطمحي "هي دراسة الإشارات أو الشفرات"

لعممات لأن الكون هو نظام الدلالة ولذل  تشمل جميع ما يحتويه العالم من الرموز والإشارات وا

 إلا من طريق هذ  الدلالات.       ولابد من فهمه والوصول إ  مقاصد 



 

 

والنقاد تعَُدُّ السيميائية، أو علم العممات، من أبرز المناهج النقدية، وقد أقرَّ كايرظ من العلمان 

النصوص الأدبية، ومنهم عبد  تحليلالدراسات الأدبية وب هميتها واعتبروها منه.ًا مستقمً في 

الرين بوعلي، مترجم كتاب السيميائيات ونظرية العممات للمؤلف جيرار، الذي أكَّد في مقدمة 

وقد ظهرت كعلم مستقل  .(7م: 2004)دولو دال،  الكتاب على أهميتها البارزة ومن المناهج النقدية

لعلمان الأوائل الذين ووعوا ح.ر الأساس ومن ا في ااية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

، لهذا العلم، فردينان دو سوسير، عالم اللسانيات السويسري، الذي سمى هذا العلم السيميولوجيا

م: 1987)داسكال، "السيميوطيقا"بيرس، الفيلسوف والمنطقي الأمريكي، الذي سمّا   ساندرز وتشارله

منظور لغوي، يتمحور حول ظاهرة اجتماعية، إذ يعرفه ينظر دي سوسير إ  علم السيميان من  (.5

 (26م : 1987)دي سوسير، ب نه "علم يدرس حياة الرموز والدلالات المتداولة في الوسط الم.تمعي"

يربطه بعلم النفا الاجتماعي، بينما يعتقد بيرس ب نه علم يشمل جميع العلوم الإنسانية  اوأيضً

ر فلسفي ومنطقي، حيث يرى أنه لا يستطيع أحد دراسة ما في والطبيعية. فهو ينظر إليه من منظو

هذا الكون من الرياويات والأخمق واااذبية الأروية إلا على أساس علم السيميان. ومن هذا 

المتداول في المدرسة الأمريكية، والتي ينه.ون على منه.ها  المنطلق، أطلق عليه اسم "السيميوطيقا"

      الفلسفي.

، ومنبع البحث فيها سوسير وبيرس. فالعممة عند سوسير العممةلي في هذا العلم هو المحور الأص

هي الكلّ الذي يتكونّ من الدال والمدلول، أو هي تآلف بين الصورة الصوتية والمفهوم  إذ إن العممة 

و الدال، عند  وجهان لسكّة  واحدة، يتشابكان في خلق الدليل الذي يكوّن المعنى. الوجه الأول عند  ه

ويكون إمّا على شكل المكتوب أو على هيينة الملفولا، والوجه الااني هو المدلول الذي يفيد 

المفردة اللغوية عند  لا تستطيع أن تكون عممة، بحيث تكون مجرد كلمة وتدل على شين، .المفهوم

 .إلا إذا وُجد فيها عنصرا الدال والمدلول بالإوافة إ  العمقة التي تربط بينهما

م: 1990)فاخوري، وسّع بيرس في تحليل العممة، ويرى أاا قمقية الأبعاد: الدليل، والموووع، والمؤوّل

. فالدليل هو العممة أو الإشارة التي تدل على شين ما، والموووع هو المفهوم أو الشين الذي (50

ه لتل  العممة. كما ووع تشير إليه العممة، والمؤولّ هو الت ويل الذي ينت.ه القار  من خمل فهم

العمقة العممة باعتبار ، ولذل  قسم عند  بيرس بعض المعايير للعمقة، باعتبارها عنصرًا أساسياً

الأيقونة من العممات التي  .(19)يداوي، د.تا: "الأيقونة، والمؤشر، والرمه"إ  قمث فينات رئيسة: 

فية والخرائط والرسم والنحت، وهي تمتل  تكون فيها العمقة مشااة، مال الصورة الفوتو را



 

 

وتتمال العممة الإشارية، أو المؤشرية، في ارتباط  الصفات الخاصة بما في المشار إليه أو المدلول.

الدخان بالنار، حيث تكون العمقة في هذا النوع من الدال والمدلول سببية وعلِّية ومنطقية. كما 

مكانيًا، مال آليات الإشارات اللغوية ك سمان الإشارات، أو  ير يمكن أن تكون العمقة تجاورًا 

وتتمال العممة الرمهية في الرموز الموجودة في  اللغوية مال الأسهم التي تشير إ  الأماكن.

الم.تمعات البشرية، مال: الحمام والهمل والبدر وما إ  ذل . تكون العمقة بين الدال والمدلول في 

عممات اعتباطية و ير معللة، أو تعاقدية وعرفية، أي أاا عممات اعتمدت هذا النوع من ال

وخمصة القول، أن سوسير يعتبر أن علم  الم.تمعات البشرية لتكون رموزاً للمعاني الخاصة.

السيميان يدرس العممات في إطار الحياة الاجتماعية، بينما يرى بيرس أنه يدرس العممات في 

عة والمنطق، إذ يشمل جميع ااوانذ الإنسانية والطبيعية. ولذل ، يقتصر علم كنف الم.تمع والطبي

السيميولوجيا عند سوسير على الدروس اللغوية واللسانية، بينما يرا  بيرس يشمل أيضًا الدروس 

وكذل  يظهر التباين بينهما في العممة من حيث العناصر، إذ ينظر سوسير إ    ير اللغوية.

ا قنائية الأبعاد، بينما يراها بيرس قمقية الأبعاد، فضمً عن تقسيمها، بالنسبة العممة على أا

 للعمقة، إ  قمقة أنواع رئيسة.
تعَُدّ نظرية مايكل ريفاتير السيميائية من أبرز النظريات في تحليل النصوص الأدبية، ولا سيما 

كما  ، نص من خمل بنيته الدلاليةالمعنى العميق لل إنتاجوتؤكد هذ  النظرية على أهمية  ،الشعر

 (82م: 2018)كلر، "المعنىالمعنى وصناعة "الهدف الرئيا لهذا العلم هو أشار إليها كلر وهو يعتقد أن 

الدور الفعّال للقار  في كشف الرموز والعمقات  ير المباشرة داخل  إ  النظرية تشيروأيضًا 

الفروية الأساسية في هذ  النظرية تدور على أن الشعر لا يمكن دراسته كظاهرة مستقلة بل  النص.

يدُرس من خمل العمقة بين النص والقار  كما أشار إليه مايكل ريفاتير بعبارته "من خمل جدلية 

رجعية ا تتكون هذ  النظرية من عناصر قمقة النص وهو المإذً .(7م: 1997)ريفاتير، النص والقار "

الداعية إ  الت ويل والمتناص وهو الحقل المرجعي والدلالي الكامن في بنية النص والقار  وهو الذي 

على  تساعد القار  يقوم بإنتاج المعنى الخفي من خمل تفسير العمقة بين النص والمتناص  ولذل 

وجهه نحو الت ويل الانتقال من القرانة السطحية للنصوص إ  التعمق في القرانة العميقة، وت

ركّه المنظِّر في بنان  والتفسير من خمل الرموز  والانحرافات ومغاليق النص والمفاهيم الاستعارية.

الت.ربة الاقافية لدى القار  التي تقود  إ  إدرا  المفاهيم الافتراوات المسبقة أي نظريته على 

وصفية التي تصذّ في مفهوم  واحد داخل المغلقة في النص، فضلاً عن التعابير اااههة والأنساق ال

 إذ إاما عنصران أساسيان عند  في تحليل النصوص الأدبية. النص



 

 

 المان

 :يقول إبراهيم طوقان في تصوير المان

 كككككككككككككككككككككككككككل  تُقَبِّككككككككككككككككككككككككككلُ رسمَهككككككككككككككككككككككككككا  

 

ربِهِنَّه   في المككككككككككككككككككككككككككانِ سككككككككككككككككككككككككككاعةَ شككككككككككككككككككككككككككُ

 

 ( 120: 1955)طوقان، 

المان، يقُبَِّلنَ صورَهنَّ المنعكسة فيه، وهذا هو الفهم يت.لى من ظاهر النص أن الفتيات، عند شرب 

يعتقد ريفاتير أن الاقتصار على المعنى الظاهري للنص الشعري يوازي الإخبار عن  .السطحي للبيت

الحدث، وهو ما لا يعُد من مقاصد الشعر، إذ إن الغاية الأصلية للشعر تكمن في الإفادة العميقة 

دلائليات الشعر، فعلينا أن نميه بعناية بين مستويين أو طورين من  "وإذا شيننا أن نفهمللمعنى

المستويين السابقين بمفهومي البنية السطحية  إ  ص ريما أشاروكما ( 11م: 1997)ريفاتير، القرانة"

إلّا أنّ الفارقَ الأساسيَّ بين النظريتين يظهر في طريقة التعبير  (9م : 2014) ريماص، والبنية العميقة

السطس والعمق في تحليل النصّ الأدبي  إذ يعبّر مايكل ريفاتير عنهما بمفهومي القرانة عن 

السطحية، التي تستند إ  قرانة عادية يقوم اا القار ، والقرانة العميقة التي توجّهه إ  الت ويل 

ذل  ، وبوالتمطيط والكشف عن المعاني الكامنة من خمل تفكي  الرموز والشفرات ومغاليق النص

البنية السطحية فيعبرّ عنهما بمفهومي  صفهي ترتبط بكيفية القرانة عند القار . أماّ  ريما

من حيث ارتباطهما ببنية النص لا بالقار   فالبنية السطحية عند  تتماّل في  والبنية العميقة،

مقات الأحداث والشخصيات والصور الموجودة في النص، في حين تتمحور البنية العميقة حول الع

والقوانين الاابتة التي تتحكّم في النص، مال عمقة التضاد )كالموت/الحياة، والخير/الشر(، 

وعمقة التناقض )كالوجود/الموجود(، وعمقة التضمنّ )كالنار/الحرارة(، وعمقة التحوّل من 

من هذا  حالة إ  أخرى )كالانتقال من الفقر إ  الاران، ومن الحهن إ  الفرح(. وعلى الر م

الاختمف، فإن الهدف في كلتا النظريتين واحد، وهو الوصول إ  عمق النصّ بغية تلقيّ دلالته 

ومن  ّ، فليا الهدف من هذا البيت مجرّد تصوير تقبيل الفتيات صورهنّ في المان، بل  .المركهية

يدفع المتلقيّ إ  البحث عن معنى أعمق ينبغي الوقوف عند . يشتمل البيت  انهياحاً دلالياًإنّ فيه 

، وكلّ الساعة، والشربعلى مجموعة من التعابير، هي: المان، والتقبيل، والرسم )أو الصورة(، و

أو توسّع دلالي للوصول إ  المقصد الحقيقي. فالمان في الشعر لا  تمطيطهذ  العناصر تحتاج إ  

  الحرفي المرتبط بالشرب فحسذ، بل يُستعمل للدلالة على معان  متعدّدة، مال: الصفان، يُفهم بمعنا



 

 

والحياة، واامال، والمرآة. وكذل  التقبيل يت.اوز معنا  الفيهيائي ليحمل دلالة حسّية، تتمالّ في 

ير إ  الحذّ والإع.اب. أمّا الرسم )أو الصورة(، فيخرج من دلالته المادية إ  دلالة رمهية تش

اللحظات أو الحياة ، والشرب والساعة التي توحي بالفرصة و الوعي بالذات أو التعرفّ إ  النفا

. وبنانً على ذل ، يمكن ت ويل المان بالمرآة، والرسم بالذات، يمكن توسعه إ  الاستفادة والتو ل 

فنستطيع أن  .الفرصعن الاستفادة والساعة باللحظات أو الحياة العابرة والشرب ب والتقبيل بالحذّ 

نقول إن كل هذ  التعابير اااههة التي تنبع من عنصر المان تصذ في مفهوم واحد وهو الوعي 

         بالذات أو الإع.اب بالنفا.  

 ي:والشاعر خليل الله خليلي قد استعمل لفظ "الميا " في بيته الشعر

 آفتككككاب وچآاككككا شككككد  روشككككن  ينككككدگوووو 

 

 همكككككی كمكككككر و ككككككو  لطكككككان شكككككدند از سكككككر  

 

 (65ش: 1341)خليلي، 

 ترجمه: ال 

 من قمم اابال والمنحدرات باستمرار تنحدر  يقولون إنّ الميا  قد أصبحت مشرقةً كالشما

 

يعطي البيت في ظاهر  منظرًا جميلًا يعبّر عن جمال الطبيعة، من خمل تشبيه الميا  بالشما في 

الإشراق والتلألؤ، وكذل  من خمل تصوير جريااا من أعالي اابال بقوة واستمرار، مما ينقل 

ن زاوية إ  المتلقيّ إحساساً بالراحة والاستمتاع. وعندما نعود إ  البيت مرةً قانية وندرسه م

القرانة العميقة على وون نظرية مايكل ريفاتير السيميائية، نواجه سلسلةً من الأوصاف المترابطة، 

مال: الميا ، والإشراق، والشما، والانحدار، وقمم اابال، والاستمرار. وهذ  العناصر في 

ن المعروف أن من . ومولابد للقار  أن يعرفهحقيقتها تعابير وإشارات إ  مفهوم مركهي في البيت، 

الصفات الممزمة للمان الصفان والسيمن والنعومة، لا الضيان والإشراق  لذا فإن عبارة "الميا  

أصبحت مشرقة كالشما" تعُدّ  ير م لوفة وتحمل انهياحًا دلالياً. وكذل  فإن ربط المان بك"الانحدار" 

بااريان والسيمن. وهذان بصيغة " لطان" يختلف عن الاستعمال الم لوف الذي يعبّر عنه 

 . ظاهر الانهياحان يدفعان القار  إ  التعمقّ في النص واستخراج النصّ الغائذ وران 



 

 

يتشابه البيتان في توظيف عنصر المان بوصفه عنصرًا جمالياً ذا دلالة  إذ يظهر في البيت الأول مرآةً 

ينحدر بقوة وحيوية. كما يشتركان في تعكا الصورة، بينما يبدو في البيت الااني عنصرًا متحرّكًا 

ظاهرة الانهياح  ففي البيت الأول يتمالّ في تقبيل الصورة في المان، وفي البيت الااني في صيرورة 

أماّ أوجه الاختمف  .المعتادالمان مضييناً ومشرقًا، وكذل  في تصوير  منحدرًا متدحرجاً بدل جريانه 

من خمل تقبيل الصورة، يركّه على الإع.اب بالنفا، معبرًّا بينهما، فتتمالّ في أنّ البيت الأول، 

عن صورة إنسانية في إطار طبيعي، في حين يركّه البيت الااني، من خمل إشراق المان وانحدار ، 

في البيت الأول في ا تنام  المفهوم الكليت.لىّ يو .على صورة طبيعية متحرّكة تتسّم بالقوة والدينامية

عن البيت الااني  يعبرلذات  لأنّ الوقت عابر واللحظات سريعة الهوال، بينما ا الفرصة للرجوع إ 

 إنّ المصفوفةحيوية  وبذل  نستطيع القول المستقبل وتجدد الحال بعد الكدر، في صورة  إ الأمل 
(Matrix)  صورةكفي البيت الأول، التي تتولّد عنها سائر التعابير، مال: المان بوصفه مرآة، والرسم 

  إذ تتمحور جميع هذ  العناصر الإع.اب بالنفاه تعبيرًا عن الحذّ، تتمالّ في كونللذات، والتقبيل 

، الانبعاث والت.ددّ والحيويةحول هذا المعنى المركهي. أمّا في البيت الااني، فتتماّل المصفوفة في 

وكلّها تسهم في تجسيد هذا حيث تتولّد عنها تعابير، مال: إشراق المان، وانحدار ، وأعالي اابال، 

                   .  المعنى وإبراز 

 البحر 

  :يقول إبراهيم طوقان وفيهكما استخُدم البحر في شعر كلٍّ من الشاعرين للدلالة على معان  متعددة. 

 وفي البحر آلاف ك ن عبابه

 

 وأمواجه مشحونة في المراكذ 

 

 ( 79م: 1955)طوقان،  

يبدو من ظاهر النص أن البحر ممتلئ بآلاف من العناصر، وك ن عبابه وأمواجه المرتفعة تتحرّ  

نتي.ةً لحركة المراكذ التي تسير فوقه. ومن خمل هذ  القرانة، تتشكّل في ذهن القار  صورة لبحر 

ه إ  هذ  مهدحم ومضطرب، تعجّ فيه المراكذ أو الأرواح أو الناس، وتُعهى حالة الهي.ان في أمواج

مترابطة  تعابير عنتكشف  البيتالكاافة والازدحام الذي يملؤ .  ير أن إعادة النظر في تحليل هذا 

وبينها عمقة في إياد المفهوم المركهي. يشتمل البيت على التعابير، مال: البحر، آلاف، عباب، 

احد منها تعبر عن والبحث فيها ليا من حيث النظر أاا كلمات بل كل وأمواج، شحن، مراكذ. 



 

 

في  المرادفات التي نتوسع فيها لن.د الهدف الأصلي وفق ققافتنا وكيفية رؤيتنا في العالم الخارجي.

الحقيقة يعطينا البيت صورًا متعددة متشابكة بالنظر إ  كل عنصر حيث نستطيع أن نقول: إن 

فق ويحيط بالمراكذ وك نه البحر الواسع الكبير الذي يمتلأ بكيار من العناصر ويتحر  بقوة وتد

كل شين. ومن هذا المنظور البحر ليا مساحة واسعة طبيعية فحسذ خشن و اوذ يكاد أن يبتلع 

 بل هو قوة وهيمنة وقدرة وسيطرة.  

 سؤالحيث يواجه القار  على  وأيضًا يشمل البيت على  موض حيث حذف الموصوف قبل لفظ آلاف 

الخروج عن القاعدة الم لوفة في عبارة مشحونة في المراكذ عن ماذا؟ أي انهياح بالحذف فضمً 

هذا  وك ن الأمواج مشحونة داخل المراكذ وفي كلتا الحالتين توتر دلالي يدفع القار  إ  الت يل.

الانهياح في البيت يؤدي المتلقي إ  التفكير في عملية التمطيط لتتسوع دائرة دلالات العناصر 

لمعاني العميقة من خمل ف  الرموز لالوصول إ  المفاهيم السطحية الموجودة بغرض العبور من 

التي تتمال في القوة والهي.ان والشفرات. وهذا يساعد القار  على كشف المصفوفة المركهية 

      والهيمنة. 

  :وكذل  الشاعر خليل الله خليلي قد وظفّ لفظ "البحر" في عديد من أبياته، منها قوله

 مشت رياست جو، جهان منهدم نيشد از
 

 ور است آتش فتنه هنوز از بحر و بر شعله 

 (20ش: 1341)خليلي، 

 ترجمه: ال

 تدمّر العالم من هذ  الفينة الطامعكة في السكلطة

 

 ولا تككهال نككار الفتنككة مشككتعلة في البحككر والككبر 

 

العليا،  ين إ  نيل المناصذعويكشف ظاهر النص عن جماعة قليلة من السياسيين، الطام

ب ام كانوا سبباً في خراب العالم. كما يشير إ  أن نيران الفتنة ما تهال مشتعلة في البر والبحر 

إنّ التعابير المتراكمة في هذا البيت تتمالّ في: الفينة القليلة )مُشت( الطامعة في السلطة، . معًا

  التعابير وردت في شكل ترادفي، واادام العالم، ونار الفتنة، والاشتعال، والبحر والبر، وكلّ هذ

تربطها عمقة يديرها مفهوم محوري. وقد احتوى البيت على شين من الغموض ااهئي، يتماّل في 

(: هل المقصود اا طبقة حاكمة معيّنة، أم فينة قليلة طامعة في السلطة مشت رياست جوعبارة )

يقي أم مجازي يدلّ على الفساد على سبيل الإطمق؟ فضلاً عن لفظ )منهدم(: هل هو اادام حق



 

 

( على سبيل الاستعارة فتنهوكذل  نجد فيه استعارة في عبارة )آتش  والخراب المعنوي؟

التصريحية، التي توحي بالقوة وحتمية الخراب والدمار واستمراريتهما، فك نّ الفووى والنزاعات 

)الموسوي،  امتضادًالبيت تقابمً ويتضمنّ  .العدوانية قد جُعلت ناراً مشتعلة تحرق الأخضر واليابا

بين "البحر" و"البر" كما يحمل تركيباً  ير م لوف يتمالّ في اامع بين "البحر" و"النار"،  (26م: 2019

  إذ إن من طبيعة المان إطفان النار، المفارقةحيث يظهر البحر حاملًا للنار، وهو تركيذ يقوم على 

"من خملها نستطيع الولوج إ  باطن و الفتنة من البحر.بينما في هذا البيت تتصاعد شعلة 

وكلّ هذ  الظواهر تؤدي إ  التفكير العميق في البيت،  .(91م: 2019)خالد علي عبد الرحيم، النص"

 دلاليةوتجعل القار  يتعمقّ في أصل المعنى الذي لم يُصرحّ به الشاعر، بل يُستخرجَ من خمل شبكة 

يمكن أن يكون هدف البيت الإيحان بوجود مؤامرة اذا المفهوم المركهي. وتربطها عمقات تصذّ في 

خطيرة من قبل بعض الحلقات التخريبية التي اتخذت العالم رهينة، مع الإشارة إ  وجود دسائا 

  .تُحا  خلف الكواليا

وفيهما حركة البيتان يتشااان في وجود التعابير المشااة تؤدي إ  الطاقة المضطربة والمدمرة 

وحيوية. وأيضًا فيهما شين من كمم  ير م لوف مال شحن الأمواج في المراكذ وآلاف بحذف 

 يدفعكما وإشعال النار من المان  موصوفه وجعل الفتنة نفا النار التي تحرق الأخضر واليابا

لأمواج وعباب المتلقي إ  الت ويل والتفسير. وهكذا ارتبط البحر في البيت الأول بتعابير، مال: ا

وآلاف ومراكذ بينما ارتبط البحر في البيت الااني بالتعابير، مال: الفتنة والبر والاادام والاشتعال 

تقد  الصورة الشعرية  وأما أوجه الاختمف بين البيتين فيمما تؤدي إ  تضخيم الصورة وكاافتها. 

الأمواج وعباب ومراكذ والبيت  حيث أن البيت الأول يقدم الموووع في صورة طبيعية محضة بذكر

الااني يصور الموووع في صورة سياسية/ إنسانية بذكر اايار العالم والسلطات الطامعة وانتشار 

الفتنة مما تقود ذهن القار  في البيت الأول إ  قهر الطبيعة وقوته الغاوبة وفي البيت الااني إ  

         مؤامرة مستمرة وران الكواليا.  

 النسيم

 يقول إبراهيم طوقان في النسيم: 

 بككككككككككه ه.ككككككككككير لافككككككككككسظ يهجككككككككككي النسككككككككككيمَ

 

 لَّككككككككككه الصككككككككككحرانظع.بككككككككككا   وتبسككككككككككط  

 

 ( 63م: 1955)طوقان،  



 

 

يقدّم لنا البيت في ظاهر  مشهدًا صحراويًا قاسيًا، حيث يدفع اله.يرُ المفعُ النسيمَ اللطيف، 

المفارقة أمر ع.يذ يتع.ذّ منه الشاعر. فضلًا عن بسط الظل الذي يخففّ من حدّة الشدّة. وهذ  

وهذا هو المفهوم الظاهري الذي يصسّ الإخبار به في النظرة الأو . أمّا إذا رجعنا إ  البيت مرةًّ 

قانية، نجد أنّه يحتوي على نوعين من التعابير  النوع الأول يوحي باللطف والراحة والبرودة، مال: 

على القسوة والشدّة والاحتراق، مال: اله.ير والمفس النسيم والظل، والنوع الااني يدلّ 

وكذل  نجد فيه تركيباً  ير م لوف وخارجاً عن الطبيعة  .والصحران، وتربط بينهما عمقة المفارقة

المعتادة  إذ إنّ من طبيعة النسيم اللطافة والنعومة والتبريد، لكنه في هذا البيت استعُمل على خمف 

للقار ، في تحليله، من العبور عن المحاكاة  لأنّ جوناقان كلر يرى أنّ التحليل ما هو م لوف. فم بدّ 

الأدبي، إذا اعتُبر تعبيرًا حقيقيًا عن الواقع، سيدفع القار  إ  صعوبات، وللتخلّص من هذ  

ويؤكّد . (123م: 2018)كلر، الصعوبات ينبغي له أن يل.  إ  تحليل النص بوصفه نظامًا من العممات 

مايكل ريفاتير ذل  أيضاً، إذ يرى أنّ الممباشرة أو الممعيارية في معنى الشعر تدفع القار  إ  

الانخراط في قرانة ت ويلية، حيث لا بدّ له من البحث عن المعنى الكامن خلف ظاهر النص 

المنطق الطبيعي  أن يدفع النسيم، وهو في سوإلّا فكيف يستطيع اله.يرُ المف (12م: 1997)ريفاتير، 

عممة على التبريد والنعومة؟ وكيف للصحران أن تبسط الظلّ، وهي مووع أشعة الشما 

، وبين الظلّ سوحرارتها؟ إنّنا نواجه هنا مفارقةً دلالية، تتمالّ في التقابل بين النسيم واله.ير المف

 المعنى الاانوي، وتوجّهه إ  والصحران. وفي الحقيقة، فإنّ هذ  المفارقة تدفع القار  إ  التعمقّ في

وحسذ نظرية مايكل ريفاتير، فإنّ المفارقة التصويرية بين الشدّة  .إعادة النظر في قرانته للنص

واللطف، في إطار الأوصاف السابقة، تدفع المتلقيّ إ  إدرا  الصراع بين هاتين الظاهرتين: الشدةّ 

 .في وسط الشدائد والصعوباتوالنعومة، ويكمن وران ذل  انبااق الأمل واللطف 

 كما في قوله: ،وعلى هذا النحو المشابه يُمحظ في شعر خليل الله خليلي أيضا

 ميآب درهكككككم نشكككككود از وزش تنكككككد نسككككك

 

 بكاد جنكبش از آينكه نكند ينچرپ هر چ 

 

 (26ش: 1341)خليلي،  

 ترجمة: ال

 حرككككككككة الكككككككريسوالمكككككككرآة لا تت.عكككككككد مكككككككن   المكككان لا ينكسكككر مكككن هبكككوب النسكككيم العنيكككف



 

 

  

، مال: لا يفيدنا جوابًا مقنعًا لأن العبارات الواردة فيه في هذا البيتالوقوف على المعنى الظاهري 

ممّا يقتضي الانتقال إ   ينصرف القار  عن المعنى الم لوف والمرآة بوصفها تت.عد،النسيم العنيف 

جوناقان كلر، إذ يرى أنّ العوائق وهي مرحلة القرانة الت ويلية، كما يوصي بذل    مرحلة قانوية

 .(119م: 2018)كلر، التي تظهر عند محاولة القرانة القائمة على المحاكاة تعُدّ مفاتيس لقرانة جديدة

يتضمنّ البيت نوعين من التعابير  النوع الأول يتمع في مفهوم الابات والسكون، مال: المان، 

وع الااني تعابير تدلّ على الحركة والاوطراب، مال: والمرآة، وعدم الاختمط، وعدم التّ.عّد، والن

الهبوب، والنسيم العنيف، وحركة الريس وفي هذا السياق تت.لىّ ظاهرتا السكون والحركة في صورة 

إ  القرانة الت ويلية. واذا يتحققّ ما قدمّه مايكل ريفاتير فيما يسميّه بًا تقابل، ممّا يفتس با

إ  الدال الشعري  أي إنّ الكلمة لا تُفهم من معناها المع.مي فحسذ، التحوّل من الدال الطبيعي 

إذ إنّ النسيم  .(88م: 1997)ريفاتير، بل يتعينّ معناها من خمل شبكة رمهية وت ويلية في ذهن القار 

العنيف في هذا السياق ليا دالًّا على صورة فيهيائية معتادة، بل يتحوّل إ  رمه لضغوط خارجية، 

الشدائد أو الاوطرابات العابرة التي لا تقدر على تعكير الصفان الداخلي. ومن خمل هذ  مال 

التقابمت، وإسناد صفة العنف إ  النسيم على خمف الم لوف، وإسناد الت.عّد إ  المرآة، مع أنهّ 

دلالة الاقة  من صفات وجه الإنسان، فضلًا عن التكرار في "لا يتعكّر" و"لا يت.عّد"، يمكن الوصول إ 

 .بالنفا أو الابات الداخلي، حيث لا تستطيع العوامل الخارجية أن تكسر 

إذا نظرنا إ  البيتين، نجد في كلٍّ منهما انهياحًا  ففي البيت الأول يُهجي اله.يرُ النسيمَ، وهو 

أمر  ير طبيعي، وفي البيت الااني لا يؤقّر النسيمُ الموصوف بالعنف في تكدير المان، وهذا خمف 

عتمُِد على عناصر الطبيعة القاعدة الم لوفة  ولذل  يدفع القار  إ  عملية الت ويل. وفي كم البيتين ا

بمعناها الرمهي لا الواقعي، مال: النسيم، والمان، والريس، والمرآة، فضلًا عن المفارقة بين الحرّ 

الشديد والنسيم والظل في البيت الأول، وبين حركة النسيم والرياح وقبات المان والمرآة في البيت 

دة العمماتية للنسيم، فيتمالّ في أنّه في البيت الأول وأماّ وجه الاختمف بين البيتين في الإفا .الااني

، بينما في البيت الااني يتحوّل من دلالته سعممة على النعومة المقيدة التي يتحكّم فيها اله.ير المف

 .على اللطف إ  قوة خارجية عنيفة،  ير أنّه لا يمل  القدرة على الت قير في هذا الابات

 العاصف



 

 

طوقان لفظ العاصف وخليل الله خليلي لفظ تندباد )العاصف( في كاير من  ولقد ذكر إبراهيم

 إبراهيم طوقان: يقول، أبياتهما الشعرية

 وانطكككككككككككككككوى العاصكككككككككككككككف والمكككككككككككككككوج لكككككككككككككككه

 

 فاكتسكككككككككككى البحكككككككككككرُ  ضكككككككككككونَ ااكككككككككككدول 

 

 ( 171م: 1955)طوقان، 

الشعري يستلهم يعتقد ريفاتير أن هنا  فرقاً بين المعنى والدلالة، وأن الوصول إ  دلالة النص 

ولا بدّ من التعمقّ في التناقضات،  ،الانتقال من المرحلة الخَطِّيةّ إ  المرحلة الدلالية أو الرمهية

والرموز، والتشااات التي يتضمّنها النص، لأن النص ك عند  ك "من وجهة نظر المعنى سلسلة من 

ووفقًا  .(9م: 1997)ريفاتير، واحدة" وحدات الخبر المتتابعة، وهو من وجهة نظر الدلالة وحدة دلالية

انطوى العاصف، وانطوى  لهذ  النظرية، يتكوَّن نصّ هذا البيت من قمث وحدات خبريةّ متتابعة:

يصف تحول البحر من حالة العنف والشدة وفي الحقيقة  الموج له، فاكتسى البحر  ضون اادول

. وأما إذا تعمقنا في البيت نواجه ار بهإ  حالة السكون والطم نينة وهذا أمر معتاد يصس الإخب

بعض الشين من الانهياح في عمقة الكلمات مع بعضها في مال خضوع العاصف والموج واكتسان 

يشتمل البيت على التعابير في حقلين على سبيل الاستعارة التي تفيد التشخيص.  ب مواج ناعمةالبحر 

 .ويعبرها انطوى واكتسى واادول والطم نينةوتتمال في العاصف والموج، دلاليين فتلفين  الشدة 

فالعاصف هنا ليا بمعنا  الحرفي  والعمقة بين الحالتين التحويل من حالة العنف إ  حالة السكون

  لأن الذي يحمل مفهوم الخشونة والاوطراب بل وتجاور  مع انطوى عممة على الهدون والاستقرار

لطي في أشيان قابلة للطي، مال: الاوب والورق، والعاصف كما نعرفه قوى متحركة أصل استعمال ا

لا  ومنتشرة وليست قابلة للطي فكيف ينطوي؟ وبذل  هذ  التناقضات والانهياحات الواردة في البيت

 .(199: 1997ريفاتير، )لا من مفرداته المفردة فقط كلّه نص البيتيمكن فهمها إلا في سياق 

تتبين دلالته من سياق النص لا من نفا المفردة ونستطيع  من التعابيرهنا مع مجموعة فالعاصف 

الوصول إ  الطبقات الدلالية الهادفة لهذ  الكلمة وبذل  يمكن أن يكون العاصف هنا رمهًا إ  

      التحول والتغيير المستقر بعد الفووى والتشوش. 

وبعد التوقف عند دلالة لفظ "العاصف" في بيت  من شعر إبراهيم طوقان، وما يحمله من رمهية 

للتحوّل والانتقال من الأزمة والاوطراب إ  الهدون والاستقرار، يمكننا الانتقال إ  بيت  مشابه  



 

 

اصف(، لخليل الله خليلي، حيث يستفيد هو الآخر من العنصر الطبيعي نفسه، وهو "تندباد" )الع

 لنرى كيف يقدّم الشاعر المفهوم ذاته ومن رؤيته الشعرية الفارسية  فهو يقول: 

 

 تنككككككككد بككككككككاد عنككككككككاني زآب رفتككككككككه روانككككككككی ز

 

 قكككككرار تكككككير   خكككككا ز نكككككار نكككككور فشكككككانی ز 

 

 (39ش: 1341)خليلي، 

 ترجمة: ال

 قكككد انفصكككل عكككن المكككان سكككيمنُه، وعكككن العاصكككف

 عنانُه

سكككونُه وذهككذ مككن النككار وككياؤها، ومككن التككراب  

 المظلم

يُخبرنا ظاهرُ البيت بعدّة أمور، منها: انفصال السيمن عن المان، وانطمق العاصف )تندباد( من 

السكون عن التراب المظلم. وإذا اكتفينا بالمعنى  انتفاناللِّ.ام، وذهاب الضيان عن النار، و

الظاهري للبيت نواجه عوائق  لأنّ كلّ عنصر من العناصر الواردة فيه قد استعُمل على خمف حالته 

كيف يمكن أن يكون العاصف مسيطرًا عليه، والمان يع.ه عن الطبيعة الحركية؟ وكيف  .الم لوفة

بين  توجه القار  إ  الغموض التناقضات هذ اب بدون سكون؟ والتر يمكن أن تكون النار بدون نور؟

وبين التراب وعدم وبين النار وعدم النور فيها.  حركة العاصف واامهبين وجريان المان وانجماد ، 

 ير هذ  الروابط بين الكلمات والعبارات والتراكيذ ت خذ القار  إ  فضانات السكون فيه، 

المعاني الرمهية ودلالاتها العميقة  لأن الهدف ليا ما عروه  ، وترشد  إ  البحث عنمباشرة

الشاعر في ظاهر النص. فما هو المعنى الباطني لهذ  التناقضات والتركيبات المتواترة التي توحي 

)ريفاتير،  ير مباشر اًاتعبيرًيعبِّر عن مفاهيم وأشيان عند مايكل ريفاتير لأن الشعر  بالغموض 

يشتمل البيت على حقلين دلاليين من التعابير  الحقل الأول يتمال في الحركية واذا . (7م: 1997

، مال: المان اااري والعاصف والنار وانتشار الضيان. والحقل الااني يتمال في والطاقة والحيوية

وبينهما تقابل دلالي يوحي بالصراع بين فيه سكون الالسكون وعدم الحركة، مال: التراب المظلم و

  ة والسكون والتحول من حالة إ  حالة أخرى. الحركي

في البيت أن العاصف هنا يحتمل أن يكون حاممً  وزالرمووف  الشفرات  الت ويليةويبدو من القرانة 

للمعاني الخفية المختلفة، مال: القوة المتحولة و ير المستقرة، والاوطرابات الداخلية والروحية، 



 

 

. ومن خمل هذ  الإاامات والتناقضات، يتبين أن نُظماً جديدةًشدة حركة الحياة التي تُنشئ و

"تندباد" )العاصف( في هذا البيت يرمه إ  القوة العظيمة الهائ.ة في وجود الإنسان أو العالم، 

 التي قد ذ السيطرة عليها وأصبحت هادئة.

فان والفيضان وحالةَ عدم وجه التشابه في البيتين يكمن في الهدون والاطميننان اللذين يَعقُبان الطو

الاستقرار  إذ استخُدمت في كل من البيتين صورتان متشااتان تعبّران عن السكينة التي تلَي 

الاوطراب، إوافةً إ  حضور عناصر الطبيعة في كم النصين، مال "العاصف" في شعر إبراهيم 

البيتين ينش  من التراكيذ  ومع ذل ، فإن الفرق بين .طوقان، و"تندباد" في شعر خليل الله خليلي

المستخدمة فيهما، ومن دور الكلمات وتفاعلها داخل النص الشعري  إذ يرى مايكل ريفاتير أن 

النص الشعري لا يُنظر إليه كم.رد مجموعة من الكلمات بل هو مووع توليد الدلالات المتعددة 

لطائف فنية البيتين ول إن في يمكن الق. (75: 1997)ريفاتير، نتي.ة تفاعمت داخلية بين الكلمات

خاصة تُضفي جمالاً مميهًا على كل بيت في ذاته. فكلمة "انطوى" التي استخدمها إبراهيم طوقان، 

تدل على أن العاصف قد تحوّل من حالة الاوطراب إ  حالة السكون والاطميننان، وفي هذا 

سكون داخلي، ينبع من  التصوير تكمن جمالية خاصة، إذ إن الحركة العنيفة قد انقلبت إ 

الذات، لا من قوى خارجية، مما يعكا تحولًا هادئاً في قلذ الفووى. أما في بيت خليل الله خليلي، 

فقد استُخدمت عبارة "زتندباد عنانی"، حيث تكمن جماليات الصورة في توظيف كلمة "العنان"، 

فتلفًا في التناول الدلالي، التي تدل على قوة السيطرة الخارجية، ما يضفي على البيت طابعًا 

ويُظهر الفارق بين الرؤية الداخلية التحولية لدى طوقان، والرؤية القائمة على التحكم الخارجي لدى 

 خليلي. 

 النتائج 

 ونستنتج مما سبق:

إنّ توظيف العنصر الطبيعي الواحد، وهو المان، لا يقتصر على الإسهام في تشكيل جمالية الصورة  -

ختلفتين  إذ يت.لىّ الماقافتين الالشعرية فحسذ، بل يقدّم لنا أيضًا كيفية تشكلّ الرؤية الفكرية في 

 خليلي حول دلالات في شعر إبراهيم طوقان في صورة الت مّل الذاتي، بينما يتمحور في شعر خليل الله

   .التحول واستشراف المستقبلالت.دد و



 

 

يظهر لنا أنَّ العنصر الطبيعي، وهو البحر، لا يُكتفى بذكر  في تصوير صورة طبيعية، بل يسُتعمل  -

في الشعر أيضًا للتعبير عن تمطم القوى والفووى والفتنة التي تعمّ العالم ب كمله. وبذل  يتبينّ أن 

، بينما في صورة طبيعية عبّر عن القوة المتوحشة وحالة الاوطرابيفي شعر إبراهيم طوقان  البحر

. وفي كم النصيّن في صورة سياسية كشف في شعر خليل الله خليلي عن الفساد السياسي والإنسانيي

 .يت.لىّ حضور حالة توتر تسودها الفووى والاوطراب

رمهي لا الواقعي،  ير أنّ الاختمف بينهما في الإفادة تجلىّ النسيم في كم البيتين بمعنا  ال-

العمماتية لهذا العنصر يت.لىّ بوووح، إذ يتمالّ في أنّه في البيت العربي يدلّ على نعومة  مقيدّة 

، بينما يتحوّل في البيت الفارسي من دلالته على اللطف إ  قوّة  خارجية سيتحكّم فيها اله.ير المف

    .قدرة على الت قيرعنيفة لا تمل  ال

تحوّلت حركة العاصف العنيفة في شعر إبراهيم طوقان إ  سكون داخلي ينبع من الذات لا من  -

قوى خارجية، مما يعكا هدونًا في قلذ الفووى. أما في بيت خليل الله خليلي، فتت.لى جمالية 

عاً الصورة في توظيف كلمة "العنان"، الدالة على قوة السيطرة الخارجية، مما يضفي على البيت طاب

دلاليًا فتلفًا، ويُبرز الفارق بين الرؤية الداخلية التحولية لدى طوقان، والرؤية القائمة على التحكم 

 الخارجي لدى خليلي. 

أظهر التحليل السيميائي، المستند إ  نظرية مايكل ريفاتير، أن الدلالات الشعرية في شعر  -

ر الفيهيائية أو المشاهد الطبيعية والمعاني إبراهيم طوقان وخليل الله خليلي قد انتقلت من الصو

 .ةالمع.مية إ  رموز تجريدية، ذهنية، ققافية، اجتماعية، بل وحتى سياسي

يوجد قدرظ ملحولاظ من الاشترا  بين هذين الشاعرين، ر م انتمائهما إ  لغتين وققافتين  -

كوسيلة لتمايل  ع  حركي طابمن عناصر الطبيعة الصامتة ذات  افتلفتين  إذ إن كليهما استفاد

إلا أن الاختمف بينهما في كيفية توظيف  الأزمات في مجتمعيهما، وتابيت الهوية والوعي ااماعي

 هذ  العناصر. 

 المصادر

بيروت: ، 12ج،  لسان العربهك(. 1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين) -

 .دار صادر



 

 

، المنهج السيميائي الخلفيات النظرية وآليات التطبيقم(. 2014أ.ج.  ريماص  ج. كورتيا، وآخرون)-

 ، ااهائر: دار التنوير. 1ترجمة: بواريو، عبد الحميد، ط

 ،الاتجاهات السيميوطيقية التيارات والمدارس السيميوطيقية في الاقافة الغربيةيداوي، جميل)د.تا(. -

    الألوكة.
الم.لة الدولية  ،المفارقة في شعر المعتمد بن عباد دراسة نصية م(.2019)نعيمة  علي عبد الرحيم خالد-

   .1،الم.لد الك2، العدد ألكللدراسات اللغوية والأدبية العربية

هراتي، محمد  :جمع وتدوين، )د.ط(، كليات ديوان خليل الله خليليش(. 1341)خليلي، خليل الله -

 .يدريح: نطهراهاشم اميدوار، 

، ترجمة: لحمداني، ييد وآخرون، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرةم(. 1987داسكال، مارسيلو)-

 )د.ط(، الدار البيضان: أفريقيا الشرق. 

، 1، ترجمة: بوعلي، عبد الرين، طالسيميائيات أو نظرية العمماتم(. 2004دو لودال، جيرار)-

 سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع. 

أفريقيا ، قنيني، عبد القادر، ترجمة: محاورات في علم اللسان العامم(. 1987دي سوسير، فردناند)-

 الشرق.

، الدار البيضان، مطبعة 1، ترجمة: معتصم، محمد، طدلائليات الشعرم(. 1997)ريفاتير، مايكل-

 .الن.اح ااديدة

، بيروت: المؤسسة العربية 1سعيد، ط، ترجمة: الغانمي، السيميان والت ويلم(. 1994شوله، روبرت)-

  للدراسات والنشر.

 ، بيروت: دار الشرق ااديد.1، طديوان إبراهيم طوقان م(.1955)طوقان، إبراهيم عبد الفتاح-

 ، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.1، طتيارات في السيميانم(. 1990فاخوري، عال)-

تحقيق: مهدي ، كتاب العينالفراهيدي، أبو عبد الرين الخليل بن أيد بن عمرو بن تميم)د.تا(. -

  .بيروت: دار ومكتبة الهمل ،المخهومي وإبراهيم السامرائي

، ترجمة: دومة، خيري، مطاردة العممات علم العممات والأدب والتفكي م(. 2018كلر، جوناقان)-

  مي للترجمة. ، القاهرة: المركه القو1ط



 

 

رسالة الماجستير الانائيات الضدية في شعر القاوي الفاول،  م(.2019)الموسوي، علي حسن شاهدان-

، جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العملي، جامعة كربمن كلية في اللغة العربية وآدااا

 التربية للعلوم الإنسانية.   
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